
    الإحكـام لابن حزم

  فكل حكم نقل إلينا كيفية فعله A فيه وصفة حكمه ولم ينقل إلينا نص لفظه في ذلك فهو

مما ارتفع لفظه وبقي حكمه وذلك نحو ما روي من قسمه عليه السلام مال البحرين وحكمه

بالتمييز مع الشاهد ومساقاته ومزارعته أهل خيبر وما أشبه ذلك فهذا لا بد من أنه قد كان

له من ذلك لفظ إلا أنه لم ينقل ونقل الحكم فهم بمنزلة ما ذكرنا أنه رفع لفظه من التلاوة

وبقي حكمه ولا فرق وكل ذلك وحي من االله تعالى وأما المنسوخ لفظه وحكمه فمرفوع عنا علمه

وتتبعه وطلبه .

 فصل في رد المؤلف على القائلين .

 قال أبو محمد قال بعض القائلين وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ فقال وهذا وجه من

وجوه الحكمة يجوز أن يكون علم االله تعالى أن يرفع هذا اللفظ يصلح ما لا يصلح ببقائه وذلك

أنه إذا رفع تعالى الكل فقد علم أننا سنقبل على الأمر الناسخ ولا تتداخلنا فيه الشكوك لأن

االله تعالى علم أن سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ فكانوا يضلون ببقاء اللفظ المنسوخ

فرفعه لهذا المعنى .

 قال أبو محمد وهذا من أفسد قول في الأرض وأسقطه ويقال لمن قال بهذا الهجر أكان االله

تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أكثر من أن يرفع بعض كلامه لئلا يضل به قوم من خلقه أو

كان قادرا على أن يكفيهم هذه المؤنة كلها ويهديهم بأن يبين لهم المنسوخ بيانا جليا

يرفع به عنهم الشكوك والحيرة فإن قال لم يقدر االله تعالى على أكثر كفر ووصف نفسه من

القدرة بأكثر مما وصف به خالقه D لأنه دائبا يشرح بزعمه ويبين ليهدي الناس فيما يدعي

وإن قال بل إنه تعالى قادر على ما ذكرت قيل له فقد فعل ما غيره أصلح لهم منه وهذا ضد

مذهبك الفاسد .

   ويقال له أيضا إذا كانت الحكمة عندك رفع لفظ بعض المنسوخ جملة لئلا يضل به قوم فلأي

شيء أبقى تعالى لفظا آخر منسوخا حتى ضل به جماعة أنت أحدهم في أشياء كثيرة تدعي أنت

فيها النسخ ويخالفك فيها غيرك وأشياء كثيرة تدعي أنت أنها غير منسوخة ويدعي غيرك فيها

النسخ فأين تلك الحكمة التي تطالب بها ربك تعالى وما الذي جعل رفع ما رفع أولى بالرفع

من المنسوخ الذي أبقي لفظه
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